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الخطوة الأولى لتقويم الرؤية ووجهة النظر هي التفكير / قد يكون نمط حياتنا عدواً للتفكير 
ولا يسمح لنا بذلك / بعض الأفكار ليست تحليقاً في فضاء الفكر بل سقوط في الهاوية !

تقرأ  فإن  أيضاً.  له  عدوّاً  يكون  بل  بالتفكير،  حياتنا  نمط  لنا  يسمح  لا  أحيانا 
إنسانا  تصبح  لن  دقيقة،  كل  في  الجوّال  عبر  تصلك  التي  الرسائل  الفور  على 
مساءً. التاسعة  كالساعة  محدّدة  ساعة  في  رسائلك  تقرأ  أن  قرّر  مفكّراً! 

تم تصميم القرآن بحيث يتمكن من تقويم نمط رؤيتنا / من أسباب التوصية بتلاوة 

القرآن باستمرار هو انتقال رؤية القرآن إلينا

ــن  ــث يتمك ــه بحي ــم تصميم ــد ت ــاب »بصــرة« وق ــو كت ــة، فه ــب العلمي ــم الكت ــرآن الكري لا يشــبه الق

ــدار  ــن »مق ــل يب ــرديء، ب ــو ال ــا ه ــد وم ــو الجي ــا ه ــرآن م ــول الق ــا يق ــا. ف ــط رؤيتن ــم نم ــن تقوي م

ــر  ــه؟« بتعب ــه أو رداءت ــبب وراء جودت ــو الس ــا ه ــرديء وم ــد أو ال ــر الجي ــك الأم ــودة أو رداءة ذل ج

آخــر، إن القــرآن يأخــذ بيــدك لتنظــر إلى جميــع الأمــور مــن الزاويــة التــي يريدهــا اللــه لــك. 

القــرآن ليــس بكتــاب نتعلمّــه ونمتحــن بــه ثــم نتركــه جانبــاً! إن إحــدى أســباب التوصيــة »بتــاوة القــرآن 

ــي)ره( أن ســاحته  ــام الخمين ــة الإم ــراد حاي ــروي أحــد أف ــا. ي ــرآن إلين ــة الق ــال رؤي دائمــاً« هــي انتق

ــذا  ــوه به ــد أن يتل ــه لا ب ــرآن إلي ــة الق ــل رؤي ــد أن تنتق ــن يري ــاً. فم ــرة يومي ــرآن 12 م ــرأ الق كان يق

ــط. ــات فق ــال المعلوم ــو انتق ــدف ه ــو كان اله ــدة ل ــرة واح ــرآن لم ــراءة الق ــي ق ــا تكف ــلوب، بين الأس

سينتقل نمط رؤية الله إلينا عند تأثير القرآن علينا

يهــزّ القــرآن قلــب الإنســان. فإن أثرّ القرآن في نفوســنا فســينتقل نمط رؤية اللــه إلينا! الرؤيــة القرآنية تغرّ 

زاويــة رؤيــة الإنســان بالنســبة للمــوت والحيــاة وتحُْــدث تحــوّلاً في نفســيته. كان ســاحة الإمــام الخميني 

)ره( يقــول: »أمريــكا عاجــزة عن ارتــكاب أي حاقة« وكان يقولها  بجدية وصابة بالغة، لأن ســاحته كان 

قــد اكتســب رؤيــة قرآنيــة. القــرآن يجعــل الإنســان عظيــاً، لأن اللــه جلّ وعــا يتكلــم في القــرآن بمقاييس 

المجــراّت! ولهــذا الســبب بالــذات قــد يبتــى بعض طــاّب العلــوم الدينية في عمليــة تبليغ الديــن بالمبالغة. 
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ــة بالغــة  ــم بدقّ ــل يتكل ــأن القــرآن لا يســتخدم أســلوب المبالغــة، ب ــق المــرء ســيفهم ب ــو دقّ ــع ل وبالطب

العاملــون في المجــال التبليغــي والإعامــي، الذيــن يروّجــون لســلعة معنويــة أو دنيويــة، يكونــون عرضــة 

لانتهــاج المبالغــة )التهويــل أو التهويــن(. الفنّانــون أيضــاً قــد يصطنعــون المبالغــة عنــد تصويرهــم لقضيــة 

مــا، فمثــا يغالــون أيمــا مغــالاة في وصــف الــزواج والحــب بــن الرجــل والمــرأة، بينــا هــو أمــر طبيعــي.

يجب أن نحترس من "المبالغة في التفكير" فما بالك "بالمبالغة في الكلام!" 

ــز بجاذبيــة  يتحــدث أصحــاب الدنيــا عــادة بمبالغــة فائقــة حــول الدنيــا، مــع أن حقيقــة الدنيــا لا تتميّ

تذُكــر. يجــب أن نحــترس مــن المبالغــة في التفكــر فــا بالــك بالمبالغــة في الــكام! ينبغــي أن لا نبالــغ في 

الــكام حتــى بالنســبة للديــن. الناظــر مــن بعيــد إلينــا نحــن طــاّب العلــوم الدينيــة وإلى ثقافتنــا الدينيــة 

ســيقول: مــا أشــد مــا تــردّون النــاس تجــاه الكثــر مــن القضايــا! وجوابنــا هــو: صحيــح، لأننــا نريدهــم أن 

يحَمَــون ويتلهّفــون تجــاه القضايــا التــي تســتحق فقــط! فلــو أنــك نبــذتَ التلهّفــات التافهــة والتعلقّــات 

العديمــة القيمــة لتكــرّت عنــك أغالـُـك ولاجتاحتــك التلهّفــات الأصيلــة ذات القيمــة الحقيقيــة! إن اللــه 

ــول  ــكل شيء. فيق ــي ل ــدار الحقيق ــنّ المق ــل يب ــا، ب ــغ به ــرآن ولا يبال ــا في الق ــور ولا يهوّنه ــوّل الأم لا يه

ــمُ   ــم  * ویدُْخِلهُُ ــحُ بالهَُ ــیَهْدیهِمْ وَیصُْلِ ــم * سَ ــلَّ أعَْاَلهَُ ــن یضُِ ــهِ فلََ ــبِیلِ الل ــی سَ ــوا ف ــنَ قتُِلُ ــاً: »وَالَّذِی مث

الجَْنَّــة« )محمّــد)ص(/4-6(. كيــف يصنــع اللــه بالذيــن قتُلــوا في ســبيله؟ نحــن نقــول: إن الشــهادة أمــر 

عظيــم جــداً، فــا بــد أن اللــه في مقابــل هــذا الــيء الفائــق العظمــة ســيقيم لهــم الدنيــا! لكنــه ســبحانه 

يقــول »إنــه لــن يضــلّ أعالهــم، وســيصلح أمورهــم ويدخلهــم الجنــة!« يــا إلهــي، نحــن كنــا نظــنّ أنــك 

ســتحتفي بهــم حفــاوة تفــوق ذلــك! لكــن اللــه تعــالى يبــنّ المقــدار الحقيقــي للجــزاء ولا يبالــغ في الــكام.

من يأنس بالقرآن تتميّز رؤيته وتعظم روحه

ــه.  ــق في ــواً بعــد التعمّ ــح حل ــه يصب ــات، لكن ــة الأوق ــرآن ظاهــره مــر في غالبي ــات أن الق جــاء في الرواي

»القُْــرآْنُ کُلُّــهُ تقَْرِیــعٌ وَباَطِنُــهُ تقَْرِیــبٌ« )معــاني الأخبــار/ 232(. القــرآن ليــس كتــاب دعايــة ولذلــك فهــو 

يبــنّ مقــدار كل شيء بدقــة ودون مبالغــة. إنــه لا يغــالي حتــى في الاحتفــاء بالشــهيد، بــل ويتعامــل مــع 

ــة  ــة وواقعيّ ــل ينظــر بدقّ ــم بمبالغــة، ب ــة ومنطــق. فالقــرآن إذن لا يتكلّ ــة عالي رســوله)ص( أيضــا بصاب

ويريــد تقويــم »رؤيتنــا« وإضفــاء الدقــة عليهــا. 
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ــه يتحــدّث عــن  ــاب التهويــل، بــل إن ــة فليــس مــن ب وإذا تحــدث القــرآن عــن الأعــداد والأرقــام الهائل

حقائــق ضخمــة  فــكل مــن يتلــو القــرآن ويجعلــه قرينــا لــه ســتتغر رؤيتــه وتعظم روحــه. وكنمــوذج من 

نوعيــة رؤيــة اللــه تعــالى في القــرآن يمكنكــم مشــاهدة رؤيتــه بالنســبة للقيامــة. يقــول ســبحانه ســنلتقي 

قريبــاً في يــوم القيامــة! أمــا نحــن فنعتقــد أن اللقــاء لــن يكــون قريبــاً فقــد مــى 1400عــام منــذ صــدر 

الإســام إلى يومنــا هــذا ولا نعلــم كــم ســنة أيضــاً باقيــة حتــى يــوم القيامة. لكــن اللــه لا يعدّ هذه الســنن 

شــيئاً يذُكــر! يقــول ســبحانه في محكــم كتابــه: »ویسَْــتعَْجِلوُنكََ بِالعَْــذَابِ ولَــن يخُْلِــفَ اللــهُ وَعْــدَهُ وَإنَِّ 

ون « )الحــج/47(. يريــد القــرآن أن يــزوّد الإنســان برؤيــة صائبــة،  ــاَّ تعَُــدُّ یوَْمًــا عِنــدَ رَبِّــكَ کَألَـْـفِ سَــنَةٍ مِّ

فــإن اكتســبت هــذه الرؤيــة القرآنيــة فســوف لا تــرى هــذه الفــترات الزمنيــة طويلــة وبعيــدة المــدى!

التفکیرهو الخطوة الأولى لتقويم النظر وزاوية الرؤية

ــه أن  ــي علي ــي ينبغ ــوة الأولى الت ــي الخط ــا ه ــا، ف ــه ويقوّمه ــام رؤيت ــك بزم ــخص أن يمس إن أراد ش

يخطوهــا؟ ذكرنــا لحــد الآن بضــع نقــاط حــول هــذا الموضــوع مــن ضمنهــا مجالســة القــرآن ومعــاشرة 

أهــل الرؤيــة الصائبــة. وبالطبــع هــذه الخطــوات ضروريــة في محلهّــا، لكــن لــو أردنــا مناقشــة 

الموضــوع مــن الجانــب الأنثروبولوجــي فــا بــد أن نشــر إلى أن الإجــراء الأول الواجــب اتخــاذه 

ــول  ــق للوص ــيلة وطري ــات كوس ــر في الرواي ــم التفك ــم تقدي ــد ت ــر«. وق ــو »التفك ــة ه ــم الرؤي لتقوي

ــم/ ص75(  ــون الحك ــتبَْصر« )عي ــرْ تسَْ ــن)ع(: »أفکِْ ــر المؤمن ــال أم ــة. ق ــة الصحيح ــرة والرؤي إلى البص

ــس  ــه« )نف ــنَتْ بصَِیرتَُ ــهُ  حَسُ ُ ــتْ  فِكْرتَ ــنْ  طاَلَ ــم/ ص57( و»مَ ــرةَ« )غرر الحک ــتِبْصَارِ الفِْکْ و: »رَأسُْ  الِاسْ

ــنْ  ــم/539( و»مَ ــه« )عیون الحک ــرَ ل ــنْ  لَا فِکْ ــرةََ لمَِ ــال عــي)ع(: »لَا بصَِی ــة أخــرى ق المصــدر(. وفي رواي

ــة.  ــة وصائب ــة صحيح ــب رؤي ــداً يكتس ــر جي ــن يفكّ ــالة 31(، أي م ــة/ الرس ــصَر« )نهج الباغ ــرَ أبَْ تفََکَّ

ــواع  ــرز أن ــي أب ــة« ه ــم/ ص178(. و«الحكم ــر« )عیون الحک ــمِعَ  ففََکَ ــنْ  سَ ــرُ مَ ــا البَْصِی َ ــال)ع(: »إنِمَّ وق

ــمُ  ــول)ص(: »یعَُلِّمُهُ ــف الرس ــالى في وص ــال تع ــر. ق ــر التفك ــع ع ــق المواضي ــي خل ــي تعن ــر. وه التفك

ــة أيضــاً!  ــم الحكم ــل علمّه ــاب، ب ــاس الكت ــم الن ــفِ بتعلي ــة/2(، أي لا تكت ــةَ« )الجمع ــابَ وَالحِْکْمَ الکِْتَ

لأن الحكمــة ثمــرة التفكــر. لكــن البعــض للأســف يتهّمنــا نحــن معــرَ المتدينّــن بأننــا أعــداء التفكــر!
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أحيانا لا يسمح لنا نمط حياتنا بالتفكير بل يكون عدوّاً له أيضاً!

أحيانــاً لا يســمح لنــا نمــط حياتنــا بالتفكــر بــل يكــون عــدواً لــه أيضــاً! فالموســيقى وأنــواع الأمــور المســليّة 

ــتاع إلى  ــراط في الاس ــى الإف ــره. حت ــول دون تفك ــدة، يح ــان بش ــاه الإنس ــى انتب ــتحوذ ع وكل شيء يس

المحــاضرات يمنــع التفكــر. فلــو وصلــت جوّالــك رســالة كل دقيقــة وتريــد أن تقرأهــا في نفــس اللحظــة 

فلــن تكــون إنســانا مفكّــراً! قــرّر أن تقــرأ رســائلك في ســاعة محــددة فقط، مــن الثامنة إلى التاســعة مســاءً 

مثــاً. يقــول علــاء النفــس: كل أمــر يلُهْــي الإنســان ويبعــده عــن التفكــر ســيؤدي بــه إلى البــادة )ركــود 

الذهــن(، كعــادة مشــاهدة التلفــاز بإفــراط. فــإن شــعرت بأنــك انجذبــت بشــدة إلى فلــم أو مسلســل مــا 

وأنــه يشــدّ انتباهــك بقــوة فــا تشــاهده!   يقــول تعــالى: إذا أحببــت التحــدّث معــي ومناجــاتي تعــال في 

جــوف الليــل! فالخطبــاء وقــراّء المــراثي في مجالــس رثــاء أهــل البيــت)ع( وفي مجالــس الدعــاء والمناجــاة 

العامــة إنمــا يمهــدون لــك الســبيل، لكــن تعــال في الأســحار واجلــس بنفســك وتفكّــر وتحــدّث معــي. فالآية 

ــحر. ــت الس ــص بوق ــا تخت ــران/191( إنم ــاَوَاتِ وَالأرَضِْ...« )آل عم ــقِ السَّ ــرُونَ فِي خَلْ ــة : »وَیتَفََكَّ الكريم

بعض الأفكار ليست تحليقاً في فضاء الفكر، بل سقوط في الهاوية!

ــع يــذوق المــرء طعــم  ــة. وبالطب ــل ســقوط في الهاوي بعــض الأفــكار ليســت تحليقــاً في فضــاء الفكــر، ب

الحريــة في كا الحالتــن، لكــن نشــوة الســقوط قصــرة جــداً! فلذلــك نســتطيع القــول إن عــدم التفكــر 

ــر البعــض في أنــه: »كيــف  أفضــل مــن بعــض حــالات التفكــر التــي لا تعتمــد عــى أســاس قويــم. يفكّ

يوصــل إلى الآخريــن كامــاً قــد اقتنــع بــه مــن دون تفكــر؟« أو »كيــف يحقــق رغبــة نشــأت في نفســه 

ــة!  ــك الرغب ــة تل ــكام أو تفاه ــك ال ــخافة ذل ــدى س ــه إلى م ــاً لتنبّ ــل قلي ــه تأمّ ــو أن ــر؟« ول دون تفك

ــاً! ــر بتات ــر انتابــه الحــرص وأخــذه الحســد والحــرة، فمــن الأفضــل لــه ألا يفكّ كــا أن البعــض إذا فكّ
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الفكــر والحكمــة متواجــدان في مجلــس الإمــام الحســن)ع( أكــثر مــن أي مــكان آخــر. فــا يتعمّــق فكــر 

الإنســان في أي مــكان كالمــكان الــذي تمــوج فيــه محبــة أهــل البيــت)ع(. ولــولا محــرمّ لا يصــر المــرء كل 

هــذا الصــر عــى الإصغــاء إلى المحــاضرة الدينيــة! اللطــم والبــكاء عــى أبي عبــد اللــه الحســن)ع( مقدمــة 

للتفكــر الجيــد، ومجلــس عــزاء أبي عبــد اللــه الحســن)ع(هو مجــال للتفكــر. ليلــة عاشــوراء أيضــاً هــي 

ليلــة تفكّــر وتأمّــل! فلنتأمــل في أنــه: هــل نحــن مســتعدون لنــصرة الإمــام الحســن)ع( أم لا؟ عــى أننــا 

إن كنــا مســتعدين لنصرتــه)ع( لم نــأت بإنجــاز ذي شــأن! فمشــكلة صاحــب الزمان)عــج( لا تحَُــلّ بهــذا.

الأصحاب الذين يريدهم صاحب الزمان)عج( تختلف وظائفهم عن شهداء كربلاء

ــن  ــك ل ــق لكن ــة الطري ــي بداي ــينية ه ــة الحس ــا! فالتربي ــس نهايته ــك ولي ــة تربيت ــي بداي ــوراء ه عاش

ــتَ  ــإن أقم ــا! ف ــل إلين ــن! أقب ــن الحس ــا ب ــيدي ي ــول: »س ــتطيع أن تق ــينية! لا تس ــاً حس ــواج ظروف ت

ــون لي  ــن يك ــف، ل ــيجيبك: آس ــه)ع( س ــك!« لكن ــن في خيمت ــن المرابط ــأكون ضم ــورائية فس ــة عاش ليل

ــو حــاصروني في مــصرع الطــف فســتهُبّ لنــصرتي، لكــن أمــور العــالم  ــا أصــدق كامــك، فل عاشــوراء! أن

ــة  ــن مهم ــف ع ــان)ع( تختل ــب الزم ــة صاح ــر... مهم ــيئاً آخ ــد ش ــا أري ــذه. أن ــك ه ــتقيم بنصرت لا تس

ــام  ــداءً للإم ــهم ف ــم أنفس ــتعدون لتقدي ــرمّ مس ــن في مح ــة المعُزّي ــاء! غالبي ــن)ع( في كرب ــام الحس الإم

ــاب  ــن الأصح ــم م ــدد الضخ ــذا الع ــود ه ــع وج ــان)ع( م ــب الزم ــر صاح ــاذا لا يظه ــن)ع(، فل الحس

الفدائيــن؟ ألم يكــن)ع( يريــد 313 شــخصاً فقــط؟ في لحظــة الاستشــهاد يصبــح الإنســان طاهــراً ومضحّيــاً 

بــكل مــا لديــه تلقائيــاً، لكنــك، في عهــد دولــة صاحــب العــصر)ع(، عليــك أن تكــون بطهــارة وتضحيــة 

ــر،  ــر عس ــس بأم ــهادة لي ــة الش ــا في لحظ ــن الدني ــازل ع ــوراء! التن ــة عاش ــوا في ليل ــن ضحّ ــك الذي أولئ

ــم  ــن يريده ــاب الذي ــة الأصح ــي! فمهم ــت ح ــاك وأن ــن دني ــر ع ــصرف النظ ــك أن ت ــي علي ــن ينبغ لك

صاحــب الزمــان)ع( تختلــف عــن مهمــة شــهداء كربــاء! فــا يكفــي أن تهيّــئ نفســك لموقــف 

ــاً.  ــان)ع( أيض ــب الزم ــة صاح ــل دول ــف مث ــتعد لموق ــك أن تس ــل علي ــب، ب ــوراء فحس ــف عاش كموق


